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بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ 
   الخليلُ  إبراهيمُ 

  :الأوُلىَ  الخطُبةُ 
، لإسـلامِ  ، لـك الحمـدُ تٍ أو ميـِّ أو حـديثٍ، أو شـاهدٍ أو غائـبٍ، أو حـيٍّ  ن قـديمٍ ـا علينـا مِـ نعمـتَ أَ  عمـةٍ نِ  لِّ بكُـ لك الحمدُ  اللَّهُمَّ 

 ولَ ، ولا حَــيتَ ضِــإذا رَ  ضــى، ولــك الحمــدُ رْ  ت ـَحــتىَّ  ، ولــك الحمــدُ حــالٍ  في كــلِّ  ، لــك الحمــدُ لقــرآنِ  ، ولــك الحمــدُ لإيمــانِ  ولــك الحمــدُ 
ِ إلاَّ  ةَ ولا قوَّ    .العظيمِ  العليِّ   

  . إبراهيمَ  اللهِ  مع خليلِ  كونُ سوف تَ  عةِ ذه الجمُ نا لهِ تُ قصَّ  أمَّا بعدُ؛
بــِلَ، -ذكََــرَ ابــنُ كَثــيرٍ كمــا -  د إبــراهيمُ لــِوُ  وكانــت وِلادتــُه بعــدَ أن بَـلَــغَ والــدُه مــن العُمُــرِ خمَسًــا وســبعين سَــنةً، وكــان  رضِ 

ـــه تعـــالى:  ــاء في قولِ ـــينٍ اســـمُ والـــدِه آزرَ، كمـــا جـ ــَـةً إِنيِّ أَراَكَ وَقَـوْمَـــكَ فيِ ضَـــلالٍ مُبِ ـــهِ آزَرَ أَتَـتَّخِـــذُ أَصْـــنَامًا آلهِ ــرَاهِيمُ لأِبَيِ ـ ـــالَ إِبْـ  وَإِذْ قَ

ــــام:[ ــــراهيمَ ]٧٤ الأنع ــــرَّحمنِ إب ـــلِ ال ــدُ خليـ ــ ــدِ  . وكــــان مَولِ ـــرُ النَّ  في عَهــ ـــرُ ، وكــــان النَّ ودٍ مـ ـــ ودُ مـ ـــتبِ ا مُ حاكمًـ ـــد سـ ــــت رعيـَّ ارً ا جبَّـ ـــا، كان ه تـُ
جــيرِ  بُ تتقلَّـ  بَ ه، فنصَّــومِـبقَ  ودُ مــرُ النَّ  خفَّ وقــد اسـتَ  ،كمـاءِ البَ  ماثيــلَ ، والتَّ اءَ مَّ الصَّـ الحجــارةَ  دونَ ، كمـا كــانوا يعبـُلالةِ والضَّــ الجهـلِ  في د

  ه، فأطاعوه.بادتِ إلى عِ  اسَ ا لهم، ودعا النَّ لهًَ ه إِ سَ نفْ 
ؤُ أعدائــِ دِّ لــَمــن أَ  وكــان أبــوه آزرُ  ، إبــراهيمُ  حمنِ الــرَّ  د خليــلُ لــِوُ  الفاســدةِ  في هــذه البيئــةِ   ،هه وأترابــُؤُ اقَّ ه وأشِــه، وكــذلك كــان أقــر

ــوهــذا يعــني أنَّــ ــ ا بــينَ ه كــان غريبً مــرأةٍ تــزوَّ   إبــراهيمُ  بَّ ا شَــ، ولمَّــيــهِ وِ ه وذَ أهلِ ــا لا تَ ، وكانــت عقيمًــةَ ى ســارَّ ســمَّ تُ  ج  ف رَ وقــد عُــ ،دُ لِ
قـبِ  ،هرأيــِ صــائبِ ه بِ أظفـارِ  عومــةِ نُ  منــذُ   إبـراهيمُ   هَ رْ ه كُــفي قلبــِ لقــى اللهُ ، وأَ لـكِ في المُ  ، لـيس لــه شــريكٌ أحــدٌ  واحــدٌ  اللهَ  أنَّ - هكــرِ فِ  و
  ا.ر عنهم ضُ  دفعُ ولا تَ  ،الهم نفعً  لبُ ا لا تجَ لأَّ  ؛هومُ قَ ها دُ عبُ تي كان يَ الَّ  الأصنامِ 

بِ  سالةِ لرِّ   إبراهيمَ  عث اللهُ ابتَ  :اللهِ  بادَ عِ  لواجبِ ، لَ وهو في  ، ى والابتلاءِ  على الأذَ ، وصبرَ قيامٍ  به خيرَ  ره اللهُ مَ أَ  الَّذي فقام 
كَّ الجبالِ  ا منسوخً رُ  أشدَّ  بعزيمةٍ  والوعيدَ  هديدَ التَّ  لَ وقابَ   رُ بـذُ ، يَ الواسـعةِ  اللهِ  في أرضِ  رَ ه، هـاجَ ه عـن دعوتـِومِـقَ  د مـن إعـراضِ ، وعندما 

ً  كونَ ه أن يَ ه ورأيِ بصبرِ  قَّ ماه، فاستحَ دَ قَ  اؤهتطَ  أرضٍ  في كلِّ  الإيمانِ  ذورَ بُ    .مناءِ الأُ  دينَ للموحِّ  دوةً ، وقُ ا للأتقياءِ ، وإمامً  للأنبياءِ أ

 ينَ وســتِّ  ، وفي ثــلاثٍ وعشــرين ســورةً  سٍ ه في خمَــتُ قصَّــ رتْ كِــفقــد ذُ ،  الَّــذي قــام بــه إبــراهيمُ  ورِ الــدَّ  ةِ يَّــا لأهمِّ ونظــرً  :هـا المســلمونَ أيُّ 
  .من القرآنِ  آيةً 
ِ عِ لِ  ماثيلُ فيها التَّ  بتْ صِ ونُ ، الآلهةِ  دُ عليها تعدُّ  رَ طَ يْ سَ   فيها إبراهيمُ  أَ الَّتي نشَ  البيئةَ  إنَّ  :اللهِ  بادَ عِ    إبراهيمُ  مَ زَ ا، لذلك عَ باد

طيلِ ه، وتخليصِ ومِ قَ  دعوةِ على  يَ هم من هذه الأ بْلُ وَكُنَّا بهِِ ه: لنا بقولِ  ه اللهُ ذكرُ ، وهذا ما  ـَ ق رَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ  ـْ ب ا إِ نَ ـْ ي ـَ وَلَقَدْ آت

وْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثيِلُ الَّتيِ ) ٥١( ـَ ق تُمْ لهَاَ عَاكِفُونَ إِذْ قاَلَ لأَِبيِهِ وَ ـْ ن َ لهَاَ عَابِدِينَ ) ٥٢( أَ َءَ َ آ دْ كُنتُمْ ) ٥٣( قاَلُوا وَجَدْ قاَلَ لقََ

ؤُكُمْ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ  َ عِبِينَ ) ٥٤( وَآ لحْقَِّ أَمْ أنَْتَ مِنَ اللاَّ ِ نَا  ـَ ت ـْ ئ مَوَاتِ وَ ) ٥٥( قاَلُوا أَجِ الأَرْضِ الَّذِي قاَلَ بَل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّ

َ عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ  بِرِينَ ) ٥٦( فَطَرَهُنَّ وَأَ وَلُّوا مُدْ ـُ ت عْدَ أَنْ  ـَ ب َِّ لأَكَِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ  هؤلاء  كان تعليلُ ؛  ]٥٧-٥١ الأنبياء:[ وََ

ِ عِ لِ  القومِ  َّ  م الأصنامَ باد ءَ جَ م وَ هو أ م، لها فاقتدَ  هم عابدينَ دوا آ ، وما الأصنامِ  بادةِ ه من عِ قومَ  رَ أن يحرِّ   أراد إبراهيمُ فوا 

عْبُدُونَ قال تعالى:  ؛والأساطيرِ  رافاتِ لخُ  ذلك من الاعتقادِ  عُ ستتبِ يَ  ـَ ت مْ  تُ ـْ ن مْ مَا كُ تُ ـْ ي رَأَ ـَ ف ؤُكُمُ ) ٧٥( قاَلَ أَ َ مْ وَآ تُ ـْ ن أَ
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هُمْ عَدُوٌّ ليِ  ـَّ ن هْدِينِ ) ٧٧(ٱإِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ  فإَِ ـَ ي وَ  هُ ـَ وَإِذَا مَرِضْتُ ) ٧٩( وَالَّذِي هُوَ يطُْعِمُنيِ وَيَسْقِينِ ) ٧٨( الَّذِي خَلَقَنيِ ف

وْمَ الدِّ ) ٨١( وَالَّذِي يمُيِتُنيِ ثمَُّ يحُْيِينِ ) ٨٠( ـَ ي غْفِرَ ليِ خَطِيئَتيِ  ـَ ي رَبِّ هَبْ ليِ حُكْمًا وَأَلحِْقْنيِ ) ٨٢( ينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ 

 ه الإيمانُ ه، إنَّ من جوارحِ  جارحةٍ  ه بكلِّ لربِّ  المستسلمِ  ه إيمانُ ، إنَّ اللهِ  بادَ  عِ   إبراهيمَ  هذا هو إيمانُ  ،]٨٣-٧٥ الشعراء:[ ِلصَّالحِِينَ 

َ همومَ  فسِ ن النَّ مِ  عُ نزِ يَ  الَّذي الإيمانُ   من الاستسلامِ  فسَ النَّ  صُ يخلِّ  الَّذي ه الإيمانُ ، إنَّ وسعادةً  مأنينةً عليها طُ  غُ سبِ ا، ويُ ها وأحزا

  .مينَ العالَ  ربُّ   اللهُ إلاَّ  نبِ للذَّ  ، ولا غافرَ يتَ ، ولا ممُ ييَ ، ولا محُ ولا شافيَ  ، فلا رازقَ رافاتِ للخُ 

ه وهو والدِ  لُ عْ فِ  على إبراهيمَ  زَّ ها، وقد عَ ها ويبيعُ تُ نحَ ن يَ ممَّ  بل كان، ي الأصنامِ عابدِ  مةِ في مقدِّ  إبراهيمَ  كان والدُ  :ها المسلمونَ أيُّ 

لنَّ صَّ ه أن يخَُ ن واجبِ ى مِ ه، فرأَ إلى قلبِ  اسِ النَّ  أقربُ  يِّ  ،الكفرِ  ه من عاقبةِ رَ ذِّ ، ويحَُ صيحةِ ه  ه؟ لقد  ب إبراهيمُ خاطَ  أسلوبٍ  ولكن  أ

ً  سيلُ تَ  به بلهجةٍ خاطَ  رَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ قال تعالى:  ؛ه للأصنامِ بادتِ عِ  طلانَ بُ  العقليِّ  لبرهانِ ا نً ، مبيِّ ةً قَّ  ورِ أد ـْ وَاذكُْرْ فيِ الْكِتَابِ إِب

يقًا نبَِيا ئًا) ٤١( صِدِّ ـْ ي غْنيِ عَنْكَ شَ ـُ ي بْصِرُ وَلا  ـُ ي عْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا  ـَ ت َ أبََتِ لمَِ  إِنيِّ قَدْ جَاءَنيِ مِنَ َ أبََتِ ) ٤٢( إِذْ قاَلَ لأِبَيِهِ 

تِْكَ فاَتَّبِعْنيِ أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِ  َ لرَّحمَْنِ عَصِيا) ٤٣( الْعِلْمِ مَا لمَْ  نَ كَانَ لِ عْبُدِ الشَّيْطاَنَ إِنَّ الشَّيْطاَ ـَ ت َ أبََتِ إِنيِّ ) ٤٤( َ أبََتِ لا 
ف ـَ كُونَ لِلشَّيْطاَنِ وَلِياأَخَافُ أَنْ يمََسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحمَْنِ  بْراهِيمُ لئَِنْ لمَْ تنَتَهِ لأََرْجمُنََّكَ ) ٤٥( تَ َ إِ قاَلَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلهِتيَِ 

غْفِرُ لَكَ رَبيِّ إِنَّهُ كَانَ بيِ حَفِيا) ٤٦( وَاهْجُرْنيِ مَلِيا ـَ ت تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُو رَبيِّ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا ) ٤٧( قاَلَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْ

 ه عند كلِّ كلامَ   إبراهيمُ  لَّ كيف استهَ   رْ انظُ  ،امعينَ السَّ  أعطافَ  زُّ هُ ي ـَ هذا كلامٌ  ،]٤٨-٤١ مريم:[ عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبيِّ شَقِيا

  .مِّ الجَ  الأدبِ  استعمالِ ه، مع ا لقلبِ واستعطافً  ، إليهلاً توسُّ  ؛أبتِ  ه: بقولِ  نصيحةٍ 

حيةٍ  ، معلومٌ  مرٌ ، وهذا أَ اللهِ  ه رسالةَ غَ بلِّ أن يُ   يستطيعَ حتىَّ  ؛أبيه ةَ دَّ حِ  ابِ الجذَّ  بذلك الأسلوبِ  رَ كسِ أن يَ  إبراهيمُ  خرى يحاولُ أُ  ومن 

ءِ  غالبَ  فإنَّ   لَ صِ أن يَ  نُ كِ ه، فلا يمُ بِ لْ ا من صُ ج أساسً ه خرَ منه، وأنَّ  ه أقلُّ ه يرى أنَّ ه لأنَّ ا من ولدِ شيئً  قبلَ أن يَ  نُ كِ لا يمُ  هداهم اللهُ  الآ

 ا، ويخرجُ صالحً  الوالدُ  كونُ ، فقد يَ صحيحٍ  يرُ غَ  هذا تفكيرٌ  أنَّ  ، ولا شكَّ  إبراهيمَ  فيه والدُ  رُ كان يفكِّ   الَّذيإلى مستواه، وهذا 

ً  الولدُ  كونُ ، فيَ واردٌ  ا أمرٌ أيضً  كسُ ، والعَ الأبِ  صلاحِ  ه على غيرِ أولادُ   الجهلِ  لمةِ في ظُ  عيشُ يَ  والأبُ  ،وجلَّ  عزَّ  اللهِ  ورِ  بنُ مهتد

داه بذلك  ، بعدَ ئرٍ  يرُ غَ  على أبيه وهو هادئٌ  ةَ جَّ الحُ  يمَ قِ أن يُ  مع أبيه، فحاول إبراهيمُ  إبراهيمَ  والهوى، كما كان حالُ  أن 

اَ أبََتِ لمَِ  :والعطفِ  لحنانِ لِ  بِ الموجِ  الأسلوبِ  ئً ـْ ي نيِ عَنْكَ شَ غْ ـُ بْصِرُ وَلا ي ـُ ي عْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا  ـَ  عبدُ كيف تَ  ؛]٤٢مريم: [ ت

ديتَ ا لا يسمعُ إلهً   أبتِ   َ أبََتِ إِنيِّ قَدْ جَاءَنيِ  ؟اعنك مكروهً  ا أو يدفعُ لك نفعً  بُ لِ منه، ولا يجَ  ك إذا اقتربتَ بصرُ ه، ولا يُ ك إذا 

 ةِ ه، وقوَّ لمِ عِ  عن غزارةِ  لحديثِ  ه مع أبيهحوارَ   إبراهيمُ   يبدأْ لمَ  ؛]٤٣مريم: [ َتِْكَ فاَتَّبِعْنيِ أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِ  مِنَ الْعِلْمِ مَا لمَْ 

لجهلِ  فْ صِ ه لم يَ ه، كما أنَّ ذكائِ  ةِ ه، وشدَّ تِ جَّ حُ  ه  هون ، وهم يواجِ الأبناءُ ه إليه أن يتنبَّ  بُ ا، وهذا ما يجِ ، ولو قال ذلك لكان صادقً أ

ءً  ن هم أكبرُ مَ  ءَ   منهم، سوا تِ ن القَ ، أو مِ كانوا الآ منها، ولو   ن هو أصغرُ ممَّ  ةَ حيصالنَّ  لُ قبَ لا تَ  فوسِ النُّ  طبيعةَ  ، فإنَّ والأرحامِ  را

  .ودرايةٍ  لمٍ كان على عِ 
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َ  : إبــراهيمَ  دُ وصــار يهــدِّ  ،صــيحةَ النَّ  لِ لم يتقبَّــ ؟ه إبــراهيمَ لولــدِ  الوالــدِ  لــةُ كيــف كانــت مقابَ   لكــنْ  قــَالَ أَراَغِــبٌ أَنــْتَ عَــنْ آلهِـَـتيِ 
طلِــ دْ عُــك، وت ـَعــن ضــلالِ   إبــراهيمُ  نتــهِ لــئن لم تَ  ؛]٤٦مــريم: [ إِبــْراهِيمُ لــَئِنْ لمَْ تنَتَــهِ لأََرْجمُنََّــكَ وَاهْجُــرْنيِ مَلِيــا لحجــارةِ رمينَّــلأَ  ؛كعــن  ، ك 

  سي.الِ مجَ  عتزلَ ي وتَ ن دارِ مِ  جَ رُ  أن تخَ إلاَّ  الآنَ  وما عليكَ 
 عــزَّ  اللهِ  ا علــى أوامــرِ ظــًه محافِ ولــدُ  كــونَ أن يَ  ، ولا يريــدُ الهدايــةَ  دِ رِ لم يــُ ذلــك الوالــدَ  لأنَّ  ؛أبيــه نــزلِ مــن مَ   إبــراهيمُ  دَ رِ وهكــذا طــُ

  ه.راه أمامَ ه ولا يَ دَ طرُ أن يَ  لٍّ حَ  فضلُ ، فأَ اللهَ  يخالفُ  ه، والأبُ أمامَ  وجلَّ 
قــَالَ سَــلامٌ عَلَيْــكَ سَأَسْــتـَغْفِرُ . كمــا قــال تعــالى: عليــكَ  ســلامٌ  :ه بقولــِه إلاَّ والــدَ  لْ لم يقابــِ ؟أبيــه القاســيةِ  لــةَ معامَ  إبــراهيمُ  لَ قابــَبمــاذا 

حيـتيِ  سـالمٌ ى، بـل أنـت  أذً ك مـنيِّ نالـَ، ولـن يَ كـروهٍ مَ   أيُّ ك مـنيِّ لَ صِـلـن يَ  :، أي]٤٧مـريم: [ لَكَ رَبيِّ إِنَّـهُ كَـانَ بيِ حَفِيـا  كـلِّ   ، وفـوقَ مـن 
  .لك غفرَ ن يَ أو ك  يعاقبَ ألاَّ  -له ك عاصٍ مع أنَّ - سأدعو اللهَ  هذا

وَأَعْتَــزلُِكُمْ وَمَــا تــَدْعُونَ مِــنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُــو هــم، كمــا قــال ســبحانه: كلَّ   القــومَ  لَ واعتــزَ أبيــه،  ن عنــدِ مِــ  ج إبــراهيمُ عنــدها خــرَ 
ه وقومَــ إبــراهيمُ  لَ اعتــزَ  ؛]٤٨مــريم: [ أَكُــونَ بــِدُعَاءِ رَبيِّ شَــقِيارَبيِّ عَسَــى أَلاَّ  ِ هم ولا نــَهم ولا أعيــادِ في أفــراحِ  رُ ضُــه، فكــان لا يحَ أ  ؛مدوا

ه لا يمُ  أنَّ  مَ لِــأن عَ  ، فبعــدَ رَّ ســتمِ لم تَ  عوةَ هــذه الــدَّ  ه، ولكــنَّ هديــَأن يَ  ، عســى اللهُ الغيــبِ  رِ هْــومــع ذلــك كــان يــدعو لأبيــه في ظَ  أن  نُ كِــأ
وَمَـا كَـانَ اسْـتِغْفَارُ إِبْــرَاهِيمَ لأِبَيِـهِ إِلاَّ  قـال تعـالى: ؛منـه أَ تـبرَّ أن يَ  وجـلَّ  عـزَّ  ره اللهُ مَـ، أَ وهـو كـافرٌ  وجـلَّ  عزَّ  ى اللهَ لقَ ه سوف يَ ، وأنَّ يهتديَ 

َ لَهُ أَنَّهُ  ينَّ ـَ ب ـَ لَمَّا ت ـَ هُ ف َّ رَاهِيمَ لأََوَّاهٌ حَلِيمٌ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِ ـْ أَ مِنْهُ إِنَّ إِب رَّ ـَ ب ـَ ِ ت   .]١١٤التوبة:[ عَدُوٌّ 

ــ، القــومِ  أصــنامِ  علــى تحطــيمِ   م إبـراهيمُ زَ ذلــك عَــ عــدَ بَ  :هـا المســلمونَ أيُّ  َّ ــالحُ  لإقامــةِ  العمليــةُ  ا هـي الطريقــةُ ورأى أ نَّ  ةِ جَّ  علــيهم 
ـَ  ، هو أشدُّ كبيرٌ   وقعٌ  ةِ شريَّ البَ  فسِ له في النَّ  العمليُّ  فالبرهانُ ، نفعُ ولا تَ  رُّ ضُ لا تَ  هذه الأصنامَ    .والإرشادِ  ا من الوعظِ رً أث

َ تحَــ  رصـــةَ فُ  ، ثم انتهـــزَ  ج معهـــم إبـــراهيمُ هم، خـــرَ عنـــدَ  عيـــدٍ   كـــان يـــومُ حـــتىَّ  م عليـــه،زَ مـــا عَـــ لتحقيـــقِ  المناســـبةَ  رصـــةَ الفُ  إبـــراهيمُ  ينَّ
 الَّـــذي إلى الهيكـــلِ   إبـــراهيمُ  لَ صَـــهـــا، وَ م علـــى تحطيمِ هم، وكـــان قـــد صـــمَّ فيـــه أصـــنامُ  الَّـــذي المكـــانِ  وَ ه نحَـــع أدراجَـــهم، ورجَـــفلـــتِ غَ 
ً قـُ ه القـومُ هـا مـا تركَـهـا، ورأى أمامَ ها كبيرُ رُ ، يتصـدَّ بعـضٍ  ها إلى جانـبِ هم، وكـان بعضُـقيمت فيـه أصـنامُ أُ   ؛رابِ والشَّـ عـامِ  لهـا مـن الطَّ ر
َْكُلــُونَ أَلاَ  :اســاخرً  هــا إبــراهيمُ فخاطبَّ هــم، مِ ه في زعْ تأكلــَلِ    ] :ــ]٩١الصــافات الصــافات: [ مَــا لَكُــمْ لا تنَطِقُــونَ ، قــال: حــدٌ ه أَ بْــ يجُِ ا لمَ ، فلمَّ

ــ بيــدِ  عليهــا ضــرً انحــنىَ  ثمَُّ ، ]٩٢ ــا صــغيرةً عًــطَ هــا قِ كــان معــه، وجعلَ   هــا بفــأسٍ رها كلَّ ه فكسَّ ه، وهــو رْ كسِــ يَ فأبقــاه ولمَ  الكبــيرُ  نمُ ، أمــا الصَّ
لْيَمِــينِ قــال ســبحانه:  ؛الهيكــلَ  رَ غــادَ  ثمَُّ  ،هبيــدِ  ق الفــأسَ هم، وعلَّــعنــدَ  الآلهــةِ  أكــبرُ  ِ ــرَاغَ عَلَــيْهِمْ ضَــرًْ   وجــاء في آيــةٍ  ،]٩٣الصــافات: [ فَـ

ــــدْبِريِنَ خــــرى: أُ  ــوا مُ ـــدَ أَنْ تُـوَلُّــ ــدَنَّ أَصْــــنَامَكُمْ بَـعْـ َِّ لأََكِيــ ـــونَ  )٥٧( وََ ــهِ يَـرْجِعـُ ــ ـــمْ إِليَْ ـُـــمْ لَعَلَّهُـ ـــيراً لهَ ـــذَاذًا إِلاَّ كَبـِ ـــمْ جُـ ــــاء: [ فَجَعَلَهُـ الأنبي

 حقيقـةً  ، فلـو كانـت آلهـةً الأصـنامِ  بـادةِ عِ  ه علـى بطـلانِ ا لقومِـي  حسِّ دليلاً  يمَ قِ أن يُ  ه لهذه الأصنامِ أراد بتحطيمِ   فإبراهيمُ  ؛]٥٨-٥٧
ـَ  دافعتْ لَ    ها.سِ فْ عن ن

تِ عَ ونفَ  لي ولكم في القرآنِ والسُّنَّةِ، رَك اللهُ  كم بما فيهما من الآ َّ لي  العظيمَ  اللهَ  عتم، وأستغفرُ ما سمَِ  ، أقولُ كرِ والحكمةِ والذِّ  ني وإ
  .رحيمٌ  غفورٌ  لَ ربيِّ  وه وتوبوا إليه إنَّ رُ غفِ فاستَ ؛ وخطيئةٍ  ذنبٍ  لِّ ولكم من كُ 



  الخليلُ  إبراهيمُ 
 

٤ 
 

  :الثَّانيةُ  الخُطبةُ 
 الَّـذي هم ذلك، وتسـاءلوا فيمـا بيـنهم عـن الفاعـلِ هم، فراعَ صنامِ  لَّ وا ما حَ فرأَ  هم،عيدِ لوا بِ أن احتفَ  بعدَ  القومُ  عَ رجَ  :ها المسلمونَ أيُّ 

ِ ل مــن مقدَّ  ــا، وهــو  ئَ هــا ويســتهزِ عيبَ ه أن يَ تــِن عادَ ، كــان مِــى إبــراهيمَ ســمَّ يُ  وءٍ بسُــ هــذه الأصــنامَ  رُ ذكُ  يــَعنــا فــتىً هم: سمَِ م، فقــال بعضُــســا
  .علَ ا هذا الفِ  لَ عَ ه ف ـَنظنُّ  الَّذي
ــالخَ  لَ صَــوَ  ــ رُ بـَ ه ، فســألَ والســلامُ  بــه عليــه الصــلاةُ  يءَ جِــف .اسِ ن النَّــمِــ شــهدٍ ه علــى مَ نحاكمَــروه لِ هم: أحضِــ، فقــالوا لجنــودِ امِ إلى الحكَّ
ـقومَـ غَ بلِّـيُ لِ  سـانحةً  رصـةَ الفُ  إبـراهيمُ  جدَ ها وَ ، عندَ إبراهيمُ  نا لهتِ هـذا  فعلتَ  ءأنتَ  امُ الحكَّ  فاَسْـألَُوهُمْ إِنْ  ، فقـال: هم إلى الحقيقـةِ لَ ه ويوصِّ

 إبـــراهيمَ  لـــةِ وا إلى مجادَ هم عــادُ نـــادِ هم وعِ كفــرِ هم بِ ، لكـــنَّ هم مـــن الخجــلِ قوا رؤوسَــ، فـــأطرَ القــومُ  دركَ ها أَ ، عنـــدَ ]٦٣الأنبيــاء: [ كَــانوُا ينَطِقُـــونَ 
ـ عُ قـرَ تَ  لـةً مجلجِ  يـةً دوِّ مُ  إبـراهيمَ  ةُ جَّـحُ  زتْ رَ ها بَــنـدَ عِ  ؟اسـألهَ ا أن نَ منَّـ بُ طلـُ، فكيـف تَ مُ لا تتكلَّ  هذه الأصنامَ  أنَّ  مُ علَ ك تَ إنَّ  :قائلينَ  َ م، في آذا

ـــ ثـــلِ مِ  ئًا وَلا يَضُـــرُّكُمْ ه تعـــالى: قولِ وَلِمَـــا تَـعْبــُـدُونَ مِـــنْ دُونِ اللهِ أَفــَـلا أُفٍّ لَكُـــمْ ) ٦٦( قــَـالَ أَفَـتـَعْبــُـدُونَ مِـــنْ دُونِ اللهِ مَـــا لا يــَـنفَعُكُمْ شَـــيـْ
عْقِلُونَ  ـَ   ]٦٧-٦٦الأنبياء: [ ت

لمـوتِ كمَ روا حُ فأصـدَ  معـه، ةَ موا القـوَّ ، اسـتخدَ ةِ جَّـلحُ   إبـراهيمَ  نـاظرةُ مُ  نُ كِـه لا يمُ أنَّـ مـا رأى القـومُ  عدَ وبَ   ا، كمـا رقـًحَ  هـم عليـه 
ا في  ون إليــه دائمًــؤ لجــيَ  الَّــذي الباطــلِ  أهــلِ  ، وهــذا هــو ســلاحُ ]٦٨الأنبيـاء: [ آلهِـَـتَكُمْ إِنْ كُنــتُمْ فــَاعِلِينَ قــَالُوا حَرّقِــُوهُ وَانصُــرُوا قـال تعــالى: 

لنَّ على إحراقِ  القومُ  عَ ، فأجمَ عصرٍ  كلِّ  ً ا بُ وْ ن ـَب ـَ ؟!رٍ  أيُّ  ، ولكنْ ارِ ه  هـم كلُّ   ك القـومُ ، شـارَ من الحطبِ  كبيرةً   اتٍ يَّ مِّ عوا فيه كَ ا، ووضَ  شاهقً نيا
ً فــَـألَْقُوهُ فيِ الجَْحِـــيمِ هـــا، قـــال تعـــالى: عِ في جمَ  يَـــا  ثمَُّ  ،اشـــهرً  ن الحطـــبِ عـــوا مِـــوجمََ (، قـــال ابـــن إســـحاق: ]٩٧الصـــافات: [ قـَــالُوا ابْـنــُـوا لــَـهُ بُـنـْ

ـــنَ بجَ  رُّ مُـــيَ لَ  ائرَ الطَّـــ  إنَّ حـــتىَّ  ،تواشـــتدَّ  ارُ دوها، فاشـــتعلت النَّـــوقــَـأَ  ِ ، لم  إبـــراهيمَ  قَ رْ هـــا، وعنـــدما أرادوا حَـــجِ هَ وَ  ةِ دَّ مـــن شِـــ حـــترقُ ا فيَ با
  .ولاً غلُ ا مَ فً تـَّ كَ مُ  عيدٍ ن بَ ه مِ وْ لقَ ، وأَ نيقِ نجَ ها، فوضعوه في المَ رِّ حَ  ةِ شدَّ لِ  ارِ من النَّ  يستطيعوا الاقترابَ 

ييـدِ  اللهِ  صـرِ بنَ  هقتـُوكـان ثِ  ي،واسِـالرَّ  ا مـن الجبـالِ سـوخً رُ  ه أشـدَّ بربـِّ إبـراهيمَ  كان إيمـانُ   حظاتِ وفي تلك اللَّ  ن ومَـ قـوى مـن الأرضِ ه أَ و
ِ دةِ هم المحتشِ ماهيرِ لجِ  ثْ كترِ ذا لم يَ عليها، ولهِ  ِ بةِ م الملتهِ ، ونيرا  لقـيَ حـين أُ  إبـراهيمَ  قولِ  قال: (كان آخرَ  ڤ اسٍ عبَّ  . عن ابنِ ابيةِ م النَّ ، وكلما

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جمََعُوا لَكُمْ قالوا:  ينَ ، حِ دٌ نا محمَّ ا رسولُ . وقالها أيضً ]ڤعن ابن عباس  )٤٥٦٤( البخاريُّ [أخرجه  )الوكيلُ  مَ عْ ونِ  اللهُ  بيَ سْ : حَ ارِ في النَّ 
ــمَ الْوكَِيــلُ  نَا اللهُ وَنعِْ ــالُوا حَسْــبُـ ً وَقَ ــزَادَهُمْ إِيمــَا ــ ،وكــذلك إبــراهيمُ  ،]١٧٣آل عمــران: [ فَاخْشَــوْهُمْ فَـ ــ عمــةٍ بنِ  بَ انقلَ ه سْــسَ لم يمَ  ضــلٍ وفَ  ن اللهِ مِ

  .وءٌ سُ 
َّ  اللهِ فوَ  نا بُ سْ حَ  ؛وجلَّ  عزَّ  اللهِ  بنصرِ  نٍ موقِ  صادقٍ  ن قلبٍ لو قالها مِ  ،لمسلمِ  بُ رْ الكَ  وعندما يشتدُّ  ،يقِ الضِّ  في مواقفِ  فعةٌ  لمةٌ كَ ا لَ إ

ــلُ  عــمَ ونِ  اللهُ  َ  ؛هعلــى نبيِّــ وجــلَّ  عــزَّ  اللهِ  رحمــةُ  زلــتْ ها نَ . عنــدَ الوكي ــا  ــرَاهِيمَ قُـلْنَ ــى إِبْـ ــرْدًا وَسَــلامًا عَلَ رُ كُــونيِ بَـ َ ] :ــ]٦٩الأنبيــاء  بتِ لِ ، فسُ
ــ ارُ النَّــ ئًا أَنْ يَـقُــولَ لــَهُ  ا: ا وســلامً دً رْ بَـــ وجــلَّ  ه عــزَّ مــرِ  ونَ تكُــ، لِ وهــي الإحــراقُ  ،وجــلَّ  عــزَّ  أعطاهــا اللهُ  الَّــتي ةُ يَّ الخاصِّ ــَا أَمْــرُهُ إِذَا أَراَدَ شَــيـْ إِنمَّ

ــعــافىً ا مُ ســليمً  ارِ مــن النَّــ حمنِ الــرَّ  ليــلُ خــرج خَ  ،]٨٢يــس: [ فَـيَكُــونُ كُــنْ  ــقــد كَ  اللهَ  لأنَّ  ؛عظــونَ تَّ دونه ولا ي ـَه يشــاهِ ، وقومُ  علــيهم الهــلاكَ  بَ تَ
رَادُوا بهِِ   ؛همهم وعنادِ فرِ بكُ    .]٧٠الأنبياء: [ فَجَعَلْنَاهُمُ الأَخْسَرِينَ  كَيْدًاوَأَ

ـــغــَـلَ إذا ب ـَ ســـلهُ رُ  نصـــرَ أن يَ  اللهِ  ننِ ومـــن سُـــ ئَسَ الرُّسُـــلُ وَظنَُّـــوا قـــال تعـــالى:  ؛هأعـــداءَ  لَ ذُ نتهاهـــا، ويخَــــــم مُ  ةُ دَّ ت الشِّ حَـــتىَّ إِذَا اسْـــتـَيـْ
َْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِينَ  رَدُّ  ـُ يَ مَنْ نَشَاءُ وَلا ي نُجِّ ـَ هُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرَُ ف ـَّ   .]١١٠يوسف: [ أَن

، ڤ يكٍ رِ شَــ مِّ عــن أُ  .غِ زَ الــوَ  ةَ لكــم قصَّــ اخترَفــ ،ارِ لنَّــ  إبــراهيمَ  اللهِ  نــبيِّ  رقِ مــع حَــ بســيطةً  قفــةً وَ  فَ قِــأن نَ  دُّ وَ نَـــ :هــا المســلمونَ أيُّ 
علــى  خلــتْ دَ  امــرأةً  أنَّ و  .]ڤعــن أم شــريك  )٣٣٥٩( البخــاريُّ [أخرجــه  » علــى إبــراهيمَ  خُ نفُ كــان يــَ«: وقــالَ  غِ زَ الــوَ  تــلِ بقَ  رَ مَــأَ  اللهِ  أن رســولَ 



  الخليلُ  إبراهيمُ 
 

٥ 
 

في  لقـيَ ا أُ لمَّـ إبـراهيمَ  أنَّ «:  اللهِ  عـن رسـولِ  تْ ثَ حـدَّ  ثمَُّ  .غَ زَ بـه الـوَ  لُ قتـُنَ  :؟ فقالتحُ مْ ، فقالت: ما هذا الرُّ نصوبٌ مَ  حٌ مْ ، فإذا رُ ڤ عائشةَ 
  .]ڤعن عائشة  )١١٣١( أحمد[أخرجه  »عليهها نفخُ يَ  علَ ه جَ ، فإنَّ  الوزغَّ عنه إلاَّ  ئُ طفِ ها تُ كلُّ   وابُّ ت الدَّ علَ ، جَ ارِ النَّ 

 ها الإسـلامُ أوجـدَ  الَّـتي كةُ تلـك المشـارَ  ةٍ جدانيَّـوُ  كةٍ شارَ مُ  ةُ أيَّ  ؟!هباعَ نا اتِّ زقتَ نا إليه ورَ ديتَ هَ  الَّذيمن هذا  عظمُ أَ  ينٍ دِ  أيُّ  !سبحانك  ربُّ 
ــ آلافِ  نــذُ ه مُ أفــرادِ  بــينَ   وَّ عــدُ  ، ولأنَّ  علــى أبينــا إبــراهيمَ  ارَ النَّــ خُ نفُ ه كــان يــَلأنَّــ ؛هتلِــعوا إلى قَ ا ســارَ غــًزَ وَ  أى المســلمونَ مــا رَ وكلَّ  ؟!نينَ السِّ

ولـو كـانوا  اللهِ  مـع أعـداءِ  ةَ صـالحَ ولا مُ  دَّ ن عليهـا، فـلا وُ ومَـ الأرضَ  اللهُ  ثَ رِ  يـَحـتىَّ  علـى ذلـك ى المسلمونَ ، وسيبقَ مسلمٍ  كلِّ لِ  وٌّ عدُ  إبراهيمَ 
تٍ    .وزاغِ كالأَ   صغيرةً  حيوا
ــفُ عرِ ه يَ وغــيرِ  غِ زَ الــوَ  ةُ وقضــيَّ  ــةٍ   صــغيرٌ ى فــتىً فلــو رأَ  هم،تُ وعــامَّ  المســلمينَ  ةُ هــا خاصَّ ــه رأَ لأنَّــ ؛هتلِــإلى قَ  عَ ســارَ لَ  ؛اغًــزَ وَ  ئيــةٍ  في قري ه ى أهلَ

  . الرحمنِ  على خليلِ  ارَ النَّ  خُ نفُ ه كان يَ أنَّ  منهم عَ لونه، وسمَِ قتُ يَ 
ــ ــ كةَ هــذه المشــارَ  ا أنَّ قــحَ  نِ زِ حْــن المُ ومِ ا كثــيرٌ  الواحــدِ  الإســلاميِّ  الجســدِ  أعضــاءِ  بــينَ  ةَ عوريَّ الشُّ ــمِــ أصــا نــا في زمانِ  تــورِ والفُ  عفِ ن الضَّ
 رُ  التـأثُّـ ، بـل ولا حـتىَّ أو الكارثـةِ  هـذه المصـيبةِ  دِّ رَ بـِ المسـلمونَ  كُ فـلا يتحـرَّ  ،صـائبِ  المَ شـتىَّ بِ  قاصي الأرضِ في أَ  المسلمونَ  صابُ فكم يُ هذا، 
دةِ  اتُ عمليَّـ ذا أصـبحتْ ، ولهِـيفِ الصَّـ بِ حُ كسُـ ارً هم عـابِ رُ ثُّــ نْ كُـيَ  رواثَّـ ، وإنْ ينَ المسلم من قلوبِ  زعَ نُ   هذاحتىَّ  !القلبيُّ  في  المسـلمينَ  إ

 ادِ بَّـعُ  لِ بـَن قِ مِـ في أفغانسـتانَ  زَ ندُ في قُ  البخاريِّ  وصحيحِ  القرآنِ  اظِ فَّ لحِ  تلٍ من قَ  لَ صَ ، وما حَ ااهتمامً  ستحقُّ لا تَ  ةً قضيَّ  من الأرضِ  قعةٍ بُ  أيِّ 
  .العظيمِ  مِ رْ هذا الجُ  مع بشاعةِ  ،المسلمينَ  ه في بلادِ ثيرَ  دُ ولا تجَ  ،بعيدٍ ا بِ عنَّ  ليبِ الصَّ 

طلاً وارزقُْنا اجتنابهَ، ولا تجَعَلْه  مَّ هُ اللَّ  رِ الباطلَ  رِ الحقَّ حقا وارزُقْنا اتبِّاعَه، وأَ   مُلتبِسًا علينا فنَضِلَّ، واجعَلْنا للمُتَّقِينَ إمامًا.أَ
لسَّ نأعمالَ  الحاتِ لصَّ  مْ اختِ  مَّ هُ اللَّ    .ناآجالَ  عادةِ ا، و
وكَ ه في قلوبِ نْ يِّ وزَ  إلينا الإيمانَ  بْ حبِّ  مَّ هُ اللَّ    .اشدينَ نا من الرَّ لْ واجعَ ، والعصيانَ  إلينا الكفرَ والفسوقَ  هْ رِّ نا، 
لإسلامِ ظْ حفَ ا مَّ هُ اللَّ    .ادقينَ الصَّ  كَ نا من أوليائِ لْ ، واجعَ بنا أعداءً ولا حاقدينَ  تْ شمِ ، ولا تُ وراقدينَ  وقاعدينَ  قائمينَ  نا 
َّ  مَّ هُ اللَّ    .الأعداءِ  اتةِ وشم، القضاءِ  وءِ وسُ  ،قاءِ الشَّ  كِ رَ دَ و ، البلاءِ  دِ هْ ن جَ مِ  بكَ   نعوذُ إ
لمعــروفِ  رُ ؤمَ ، ويـُالمعصــيةِ  فيــه أهـلُ  لُّ ذَ ، ويـُاعــةِ الطَّ  فيـه أهـلُ  زُّ يُـعَــ دٍ شْـرُ  أمــرَ  ةِ مَّـلهــذه الأُ  مْ بـرِ أَ  مَّ هُـاللَّ    ؛رِ نكَــى فيــه عـن المُ نهَـ، ويُ فيـه 
  .عاءِ الدُّ  سميعَ 

فاذكروا ؛ رونكم تذكَّ كم لعلَّ ظُ عِ يَ ، والبغيِ  رِ نكَ والمُ  ى عن الفحشاءِ نهَ بى، ويَ رْ ذي القُ  وإيتاءِ  والإحسانِ  لعدلِ  مرُ  اللهَ  إنَّ  :اللهِ  عبادَ 
  .ما تصنعون يعلمُ  واللهُ ، أكبرُ  اللهِ  كرُ ذِ كم، ولَ دْ زِ ه يَ مِ عَ وه على نِ رُ كم، واشكُ رْ ذكُ يَ  الجليلَ  العظيمَ  اللهَ 

  أَعَدَّها

  ادٍ حمََّ  آلُ  سعدٍ  سعيدُ بنُ . د
www.alhmmad.net 

  ه٢٠/٧/١٤٣٩


